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14تفسیر الآیة    

 بسـم اللـھ الرحمـن الرحیـم

  14تفسیر الآیة  -سورة الحجرات  - 09الدرس : 

1996 -03-11  

الحمد � رب العالمین، والصلاة والسلام على سیدّنا محمد الصادق الوعد الأمین، اللھم لا علم لنا إلا ما  

ینْفعنا وانْفعنا بمِا علَّمتنا وزِدْنا عِلما، وأرَِنا الحق حقاً وارْزقنا علَّمْتنا إنك أنت العلیم الحكیم اللھم علِمّنا ما 

اتِبّاعھ وأرِنا الباطل باطِلاً وارزُقنا اجْتنابھ، واجْعلنا ممن یسْتمعون القول فَیَتَّبعِون أحْسنھ وأدْخِلنا 

  برحْمتك في عبادك الصالحین.

  ة الحجرات وھي قولھ تعالى:أیُّھا الإخوة الكرام، الآیة الرابعة عشرة من سور 

یمَانُ فيِ قلُوُبكُِ  ا یدَْخُلِ الإِْ َ ﴿ قاَلتَِ الأْعَْرَابُ آمََنَّا قلُْ لمَْ تؤُْمِنوُا وَلكَِنْ قوُلوُا أسَْلمَْناَ وَلمََّ مْ وَإنِْ تطُِیعوُا �َّ

َ غَفوُرٌ رَ    )﴾14حِیمٌ (وَرَسُولَھُ لاَ یَلِتكُْمْ مِنْ أعَْمَالِكُمْ شَیْئاً إنَِّ �َّ

  [سورة الحجرات]

یتضِّح من ھذه الآیة أن ھناك إسلاما و أن ھناك إیمانا، وفي بعض الأحادیث الشریفة الصحیحة یبینِّ  

النبيُّ علیھ الصلاة و السلام أن ھناك مرتبة ثالثة ھي الإحسان، لیس في الإسلام إلا ھذه المراتب الثلاث، 

تبة الإحسان، فالإسلام حینما یخضع الإنسانُ لأمر الله فھو مسلم، لا مرتبة الإسلام و مرتبة الإیمان و مر

یعنینا یقینھُ أو إقبالھُ أو اتصِّالھُ أو معرفتھ أو عمقُ تفكیره، یعنینا إذا غضَّ بصرَه عن محارم الله و أدَّى 

أمیناً  الصلوات الخمس، و صام رمضان و حجَّ بیتَ الله الحرام، وأدَّى زكاة مالھ، و كان صادقا و

ا ھذا الذي لا یعرف من ھذا الدین إلا  مستقیماً، إذا طبَّق منھج الله عز وجل بحذافیره فھو مسلم، أمَّ

الصلاة فقط، أما في علاقاتھ الاجتماعیة یرتكب كلَّ المحظورات، و في بیتھ لیس ھناك انضباط إطلاقا، 

ھ و لا إنفاقھ و لا في أفراحھ و لا في لا في أولاده و لا في بناتھ و لا في زوجاتھ، و لا في كسب مال

أحزانھ و لا في سفره و لا في حضره أنت حینما تطبقِّ منھج الله كلَّھ و في كلِّ مناحیھ و في كلِّ 

  تفصیلاتھ تكون مسلما و قد لا تصل إلى الإیمان.

اص، ثم ماجستیر نحن في الدنیا عندنا إتمام مرحلة و كفاءة و ثانویة و لیسانس ثم دبلوم عام و دبلوم خ 

ثم دكتوراه، ثم البورد، فالإنسان لا یقرأ و لا یكتب یقول أنا دكتور، ھذا یحتاج إلى صفعة، كأن مراتب 

الدنیا واضحة و لھا طرق واضحة أیضا، فلماذا في مراتب الآخرة كلُّ إنسان یدَّعي أنھ مؤمن و ھو 

معْصیةَ ویعلم أنَّھا معْصیةَ، لا یمُكن أن یكون  متلبسٌِّ بألف معصیة، صدِّقوني أیُّھا الإخوة، الذي یقترف

   في قلبھ إیمان بالمستوى الذي ینُجیھ، أما إبلیس مؤمن، والدلیل قولھ تعالى:
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تكَِ لأَغُْوِینََّھُمْ أجَْمَعِینَ(    )﴾82﴿ قاَلَ فبَعِِزَّ

  [سورة ص]

ن المُنجي، حینما تقترف معْصیةَ فھذا آمنَ با� رب�ا، وبا� عزیزًا، لكن قال: أغوي، فأنا أقول: الإیما 

دلیل أنّ إیمانك لا یكفي، تقریباً كالمیزان، فإن سَمِعتَ خطبةً حصَّلت خمسة غرامات، وبخطبة أخرى 

خمسة ثانیة، وإن حضرتَ درس علم خمسة غرامات، ولكن عندك شَھَوات خمسة كیلو غرام ! فا� أوْدَعَ 

ق بالإنسان حُبّ المرأة، وحبّ المال یب یعُ آخرتھَُ من أجل المال، یغتصَِب بیتاً، أو محلا�، أما حینما تتعمَّ

بالعلم أصبح عندك عِلم تقریباً من باب التقریب عشرة كیلو، والشَّھوات خمسة كیلو حینھا ترْجح الكفَّة، 

حقیقي، ھذا ھو فحینما تتوقَّع أنَّك تترفَّع عن الشَّھوات من دون زادٍ من الإیمان، ومن دون اتصِّال با� 

ون، ویعْتمَروا وعندھم شعُور إسلامي، أما إن دخلْتَ بیوتھم فلا  حال الناس یصومون، ویزَُكُّون، ویحجُّ

تجد للاسْتقِامة أثرًا وتجِارتھم لیس فیھا انْضِباط، وعلاقاتھم الاجْتمِاعیَّة الانضباط منعدم فیھا فمَِثْلُ ھذا 

  المسلم لا یفلح.

ر، ونحن في مرتبة الإسلام، فالمسلم من أدَّى العبادات، وطبَّق المعاملات، وتأدَّب الإیمان أرقى بكَثی  

بآداب الإسلام، فإن فعلَ كلّ ھذا فھو عند الله تعالى مسلم، أما حینما یصَُدِّق كلَّما جاء بھ النبي علیھ 

مان، والكفر تكَذیب الصلاة والسلام ویقُْبلُ على الله تعالى فھو مؤمن، فالتَّصدیق والإقبال ھو الإی

ا لا  وإعراض، فالإیمان وضَع نفسي ؛ جزءٌ منھ عقلي صَدّق فأيّ إنسان طبَّق الإسلام فھو مسلم، وربمَّ

ا تصَُدِّق أنَّ ھذا ھو الحق فھذا ھو الإیمان، فقد كنتُ في العمرة، وفي  یكون قانعِاً بما یعْتقِد ! أما لمَّ

وضعوا كُتیبِّات، لفتَ نظري كُتیَبِّ عنوانھ شریط الفیدیو، غرفتي بالفندق، وكانت على مدخل الفندق، 

ھذا الكُتیبِّ فیھ أنَّ امرأة حُكِم علیھا ثلاثین سنة بالسِّجن مع الأشغال، أرْسَلتَ إلى دار نَشر رِسالة ؛ ھذه 

سالة طبُِعتَ بھذا الكُتیبِّ، قرأتُ الكتاب، ملخَّصھ، فتاة جامِعِیةّ من أسرة مُحافظة، في طریقھا إلى  الرِّ

تبَعِھا شابّ، أسْمَعھا كلمات إطراء فانْزَعَجَتْ أشدَّ  -یبْدو أنَّھا على جانبٍ من الجمال  -الجامعة 

أنا أراقبكِ من شَھر أو   الانزِعاج، وتألَّمَت أشدَّ الألم، ثمّ اتَّصل بھا بالھاتف، وقال لھا: لعلِيّ أزْعَجتكُ 

كِ، وكل شيءٍ فیك، وأتمنَّى أن أخطبكَ من أھلِك ! تقول كاتبة ھذه شَھرین، أنا مُعجَبٌ بأخلاقك، وأدَبِ 

سالة: صِرْتُ أتمنَّى أن یتَّصِل بي، وصِرْتُ أتمنَّى إن خرجْتُ أن أراه في الطریق ! بعد شَھر  الرِّ

ا صَحَت من المُخدِّر، صَرَخت فقال: لا، أنت زوْجتي  اسْتدَرجھا إلى شقَّة، وقضى حاجتھ منھا، فلمَّ

 َ اتٍ عدیدة، ثمَّ فوجِئتَْ بِتنََكُّرهِ ! لماذا تنكَّر ؟ قال وسأ خْطبُكِ بعد حین ! ثمَّ بدأ یأخذھا إلى ھذه الشقَّة مرَّ

ر في شریط فیدیو !! فإن لم تنَُفِذّي تعلیماتي كاملةً  لھا: أنا معي شریط !! فالذي جرى بیني وبینك مُصَوَّ

ر معھ سوف أعُطي ھذا الشریط لأھلِك ! صار یؤَُجِّ  رھا كلّ یومٍ مع شاب، بمَِبالغ ضَخمة جد�ا ثمّ تطوَّ

ھا ! ففضُِحَت وباعتْ الأسرة البیت، وھاجَرَت من  ر شریط الفیدیو، فوصَل إلى ابن عمِّ الحال فصار یؤُجِّ
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رَت وأصْبحت ھي عاھرة قتَلَتَ ھذا الشَّخص  ا رأتْ أنَّ أسرتھا دُمِّ بالسِّكین البلدة كلِھّا دَفعاً للعار، وھي لمَّ

  فحَُكِمَت بِثلاَثین عامًا !!

  أنا أروي لكم ھذه القصَّة لأنَّ النبي علیھ الصلاة والسلام قال

  (( لاَ یخَْلوَُنَّ رَجُلٌ بِامْرَأةٍَ إلاَِّ كَانَ ثاَلِثھَُمَا الشَّیْطَانُ * ))

  [ رواه الترمذي ]

واحِدٌ من الناس: ما سَمِعتُ حدیثا من رسول یقول سیدّنا سعد ثلاثة أنا فیھنّ رجل، وفیما سوى ذلك فأنا  

ا نخُالف نحن منھج الله ؛ أسُْرة بكَِاملھا  الله صلى الله علیھ وسلمّ إلا علمتُ أنَّھ حقّ من الله تعالى فلمَّ

ا محترمة جد�ا، فھي في الأصل ترْبیَِتھُا  رَت، وفتاة كان بإمكانھا أن تكون زوجة طبیب ! وأن تكون أمُ� تدمَّ

ة، ولكنَّھا من أجل أنَّھا جَھِلتَْ حدیث رسول الله ودخَلَت إلى الشقَّة انتھَتْ، فھذا الذي قالھُ النبي لا عالیَ 

ینطق عن الھوى إن ھو إلا وحيٌ یوحى وما نم مشكلة على وجھ الأرض إلا بسبب مخالفة منھج الله، 

لإنسان، والجاھل یفعَلُ في نفسِھِ ما لا وما من مخالفة لِمنھج الله إلا بسَِبب الجھل، والجھل أعدى أعداء ا

ر  ر، فتصََوَّ یستطیعُ عدوّه أن یفعلھَُ بھ فالحدیث ھو كلام رسول الله بِوَحيٍ من الله تعالى، وأيّ مخالفة تدَُمِّ

رَت ؟ وكیف قتلَتھْ؟ُ وكیف حُكِمَ علیھا بسِِجن ثلاثین عامًا ! لذا طوبى لِمَن وَسِعَتھُ  ھذه الفتاة كیف دُمِّ

سنَّة، ولم تسْتھَْوِهِ البدعة، فعلینا أن نكون دقیقین جد�ا، ونراقب أنفسنا، فالإنسان حینما یطَُبقِّ المنھج ال

اسمُھُ مسلم، ولم یرْتقَِ إلى الإیمان، فالإیمان أن تتحقَّق من أحَقِیَّّة ھذا المنھج، وأن تقُبلِ على الله 

  ن تعبد كأنَّك تراه، فإن لم تكن تراه فإنَّھ یراك.والإحسان أن تجْعل كلّ أعمالك إحساناً للخلق، وأ

مُلخَّص الدرس، إلى أن نطَُبقِّ منھج الله في كلّ شؤون حیاتنا نكون مسلمین، أما لا یقرأ ولا یكتب 

  ویقول: أنا معي دكتوراه، قال:

، وشاعر من حقِھّ أن الشعراء فاعْلَمَنَّ أربعة: فشاعِرٌ یجري ولا یجُرى معھ، وشاعر ینُْشِدُ وسط المَعْمعة 

    تسْمَعَ، وشاعر من أن تصْفعََ، فالإنسان إذا تخطَّى المراتب وقال: أنا مؤمن ! قال تعالى:

یمَانُ فيِ قلُوُبكُِ  ا یدَْخُلِ الإِْ َ ﴿ قاَلتَِ الأْعَْرَابُ آمََنَّا قلُْ لمَْ تؤُْمِنوُا وَلكَِنْ قوُلوُا أسَْلمَْناَ وَلمََّ  مْ وَإنِْ تطُِیعوُا �َّ

َ غَفوُرٌ رَحِیمٌ (    )﴾14وَرَسُولھَُ لاَ یَلِتكُْمْ مِنْ أعَْمَالِكُمْ شَیْئاً إنَِّ �َّ

  [سورة الحجرات]

   

 


